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لملخص ا  

العثماني في الجزائر ثروة حضاریة وثقافیة تراكمت عبر القرون فهو یمثل هویة  یعد التراث الثقافي  
الشعب والأمة الجزائریة ومن هذا المفهوم كان لابد  من التمسك بأصالته وعراقته والمحافظة علیه والتراث هو 

ضویة تمثل هویته وجذوره التاریخ المادي و المعنوي والمرآة الحقیقیة لأي حضارة فعلاقة الإنسان بالتراث علاقة ع
ر وهذا راجع إلى عدة أسباب یتمثل أهمها في تغیر لكن الیوم هذا التراث مهدد بالضیاع والزوال والتغیّ  ،الثقافیة

یشكل التراث الثقافي غیر المادي الذي ورثه الجزائریون عن و ، نمط الحیاة التقلیدیة و عصرنة الثقافة المادیة
طبقاً  المدن الجزائریة مصدراً ثریاً تتناقله الأجیال بصفة متواترة، وتعید بعثه مرة أخرى من  الأتراك بالنسبة لكثیر

 .لتاریخها وخصوصیاتها الاجتماعیة ، وهو بهذا كفیل برسم هویات هذه الجماعات وانتماءاتها الحضاریة

 .، الجزائرعادات، اللامادي، العثماني، ال الثقافي التراث :الكلمات المفتاحیة
Abstract: 

The Ottoman cultural heritage in Algeria is a cultural and cultural wealth that has 
accumulated over the centuries. It represents the identity of the people and the Algerian nation, 
and this concept has to be upheld and preserved. Heritage is the material and moral history of 
any civilization. Today, this heritage is threatened with loss, disappearance and change. This is 
due to several reasons, the most important of which is the change in the traditional lifestyle and 
the modernization of material culture. The intangible cultural heritage that the Algerians 
inherited from the Turks is for many Algerian cities Yeh rich source recounted by generations 
as frequently, and re-sent him back again, according to its history and social specificities, a 
sponsor of this draw the identities of these groups and cultural affiliations. 

Key words: Cultural Heritage, Intangible, Ottoman, Customs, Algeria. 
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  :المقدمة

الشعبي غیر المادي الجزائري العثماني، فإنه یمكن للأفراد والجماعات أن یكونوا  نظراً لاتساع التراث
وهناك علاقة قویة بین التراث الثقافي والموروث الشعبي  وهي التراث في آن واحد ، وحاملین لهذامنتجین 

نهما معا مرتبطان بذاكرة الأمة وهویتها، فالموروث الشعبي جزْءٌ مهمٌّ من التراث ، إذْ هذا  علاقة انصهاریة كوْ
عة ز  ر أنماطه المتنوّ ما مكانیا، والتي تنتظم في ممنینا و الموروث عبْ جالات عدّة من فنون الثقافة الشعبیة سیّ

فنون الأدب الشعبي من أشعار، وحكایات خرافیة، وقصص شعبیة وملاحم، وأمثال، وألغاز، وعادات، 
وتقالید، وممارسات شعبیة لا تزال مؤثرة في حیاة المجتمع الجزائري، وسلوكیاته الفردیة والجماعیة، وحراكه 

  .الاقتصادي في العدید من مناحي الحیاة بالرغم من العصرنةالثقافي والاجتماعي، بل وحتى 

ونشیر إلى أن المجتمع الجزائري كغیره من المجتمعات العالمیة الأخرى ما یزال متمسك بكثیر من   
مظاهر ثقافته الشعبیة مما یجعله یشكل لنفسه حاجزا منیعا یحافظ به على خصوصیاته السوسیوثقافیة 

  .ي من بین أهدافها القضاء على تلك الخصوصیاتخاصة في ظل العولمة الت

بعض العناصر المرتبطة بالتراث اللامادي الجزائري الموروث  وسیسهم هذه المقال بالكشف عن   
المجالس وما یرافقها من أهازیج  والألغاز ورقصات شعبیة، والاحتفالات الشعبیة مثل الوعدة، (عن الأتراك

لى التغیر الذي طرأ على التراث الثقافي غیر المادي من خلال ، )قالیدالختان والأعیاد ، والعادات والت وإ
دراسة  تاریخیة انتروبولوجیة للمجتمع الجزائري بصفة عامة معتمدین على منهج الوصف ولاستقراء 

  .والمنهج لاستردادي

 :المقال حول إشكالیةمحور تتومن أجل أن یكون  بحثنا ملما بجمیع الجوانب قدر الإمكان اجتهدنا أن 
  ثقافیة واحدة؟ للامادي الجزائري في بوثقة اهل الموروث الثقافي العثماني في الجزائر انصهر مع التراث 

  :وللإجابة على الإشكالیة طرحنا تساؤلات فرعیة هي
  ؟التراث الثقافي الجزائري في العهد العثمانيما دلالة  -
  ؟الماديأسباب اندثار وتلف التراث الثقافي غیر ماهي  -
و جهود المجتمع المدني و آلیات الحفاظ على التراث الجزائري العثماني غیر المادي، ماهي   -

 ؟منظمة الیونسكو في الحفاظ على التراث غیر المادي

  المفهوم والأهمیة: التراث الثقافي-1

فیه أن التراث  ومما لاشك 1هو ذلك التراكم المعرفي غیر المحدود الزاخر بالقیم والتقالید  :التراث*
یمثل بمفهومه الواسع الذاكرة الحیة للفرد والمجتمع التي بها یمكن معرفة هذا الفرد وهذا المجتمع ویتم 

  .2 التعرف على هویته وانتماءه إلى شعب من الشعوب وحضارة من الحضارات
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/ 17/10(حسب اتفاقیة منظمة الیونسكو، باریس “ التراث الثقافي اللامادي”ویقصد بعبارة   
وما یرتبط بها من آلات  –تلك الممارسات والتصورات وأشكال التعبیر والمعارف والمهارات )   م2003

تعتبرها الجماعات والمجموعات، وأحیانا الأفراد، جزءا من تراثهم  –وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافیة 
ه الجماعات والمجموعات من وهذا التراث الثقافي غیر المادي المتوارث جیلا عن جیل، تبدع. الثقافي

جدید بصورة مستمرة بما یتفق مع بیئتها وتفاعلاتها مع الطبیعة وتاریخها، وهو ینمي لدیها الإحساس 
ولا یؤخذ في . بهویتها والشعور باستمراریتها، ویعزز من ثم احترام التنوع الثقافي والقدرة الإبداعیة البشریة

ي الذي یتفق مع الصكوك الدولیة القائمة المتعلقة بحقوق الإنسان، الحسبان سوى التراث الثقافي غیر الماد
  .ومع مقتضیات الاحترام المتبادل بین الجماعات والمجموعات والأفراد والتنمیة المستدامة 

بمعنى حذق أو مهر أو فطن " ثقف" أو" ثقف" یشتق مفهوم كلمة ثقافة من الفعل الثلاثي :الثقافة*
، و 3نا، وثقف الشيء أقام المعوج منه سواه، وثقافة الإنسان أدبه، وهذبه وعلمهأي صار حاذقا ماهرا، فط

أول من استعمل كلمة ثقافة هو العلامة عبد الرحمن ابن خلدون ویعني بها المعرفة المدنیة المكتسبة من 
ذا ألفوا العیش والدعة"خلال نمط العیش العمراني المستقر إذ یقول ابن خلدون ق بینهم مع لم تعد تفر ... وإ

  .4 "العامة ومن الناس إلا بالثقافة والشارة

وقد أطلق مفهوم الثقافة العنان لعلماء الاجتماع والانتروبولوجین و المفكرین على رأسهم المفكر  
أنها مجموعة من الصفات الخلقیة والقیم الاجتماعیة التي  :"الجزائري مالك بن نبي الذي یعرف الثقافة

شعوریة تلك العلاقة التي تربط سلوكه بأسلوب الحیاة في الوسط الذي  ولادته لتصبح لاتؤثر في الفرد منذ 
ولد فیه، فهي على هذا المحیط الذي یشكل فیه الفرد طباعه  وشخصیته، وعندما تتكون ثقافة المجتمع 

ب الذي  یفقد فإنها تخلق تاریخه حیث تولد علاقة بین الثقافة والتاریخ إذ لیس ثمة تاریخ بلا ثقافة فالشع
  5"ثقافته یفقد حتما تاریخه

وهناك العدید من التعاریف حول مفهوم الثقافة یمكن إجمالها في أن الثقافة هي ذلك النسیج الكلي   
المتمثل في الأفكار والاجتهادات والعادات ومنظومة القیم وطریقة التفكیر وآداب السلوك التي تحكم 

  .جماعة من الأفراد

  : لثقافيأنواع التراث ا-2

للامادي وتراث طبیعي، ویطلق الثرات المادي الثقافي على كل اینقسم إلى تراث ثقافي مادي وتراث 
ما یدركه المرء بحواسه من قصور ومعابد وقلاع ونقوش ومسلات ومنشآت عسكریة ونقوش حجریة والتي 

التاریخ ، ومن أمثلة ذلك مرت علیها  فترة زمنیة معینة وتنسب إلى  عصور وحضارات عریقة موغلة في 
  .أنظمة الري والسقایة في بلادنا
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أما التراث المادي الطبیعي فیقصد به المعالم الطبیعیة المؤلفة من التشكیلات الفیزیائیة   
  ).المحمیات الطبیعیة والتشكیلات الرسوبیة( والبیولوجیة

ال التعبیر الشفهي وأنواع هو تراث غیر ملموس ویشمل كافة التقالید وأشك: والتراث غیر المادي  
الفنون والممارسات الاجتماعیة والطقوس والاحتفالات  ومن أنواع التراث غیر المادي الذي یشكل ملامح 

تراث، الحكایة والأمثال والأدب الشعبي، الموسیقي والغناء الثقافة العامة للمجتمع مثل اللغة الناقلة لل
  .6قالیدوالأزیاء والحرف التقلیدیة، العادات والت

  :نماذج من التراث الثقافي غیر المادي في الجزائر خلال العهد العثماني*

تزخر الجزائر برصید ثقافي هام قبل أن تلحق بالدولة العثمانیة وتجلى ذلك في عدد علمائها الذین 
 مشرقتركوا بصماتهم في شتى فروع العلوم، وكان لهم دور بارز في تنشیط الحیاة الثقافیة في المغرب وال

الثقافي في الجزائر العثمانیة خاصة ما تعلق بشقه اللامادي شغل  حیزا كبیر من  وهذا التنوع في التراث7
وبعض المغاربة  فدونوا أخبار المجتمع الجزائري  الأجانبالدراسات التاریخیة بأقلام المؤرخین والرحالة 

  .تدوینا سردیا مبرزین مظاهر ثقافة المجتمع الجزائري آنذاك

الذي  كان أسیر في الجزائر، قدم هایدو كتابه باللغة  ( HAEDO)من بین هؤلاء نجد الراهب هایدو
م من خمسة أجزاء حول الطبوغرافیا والتاریخ العام للجزائر،احتوى كتابه على وصف 1612الاسبانیة سنة 

دقیقة خاصة انه أقام في دقیق للعادات والتقالید والأعیاد والمناسبات واللغات واللباس  وجاءت ملاحظاته 
 PERE PIERRE) م، وهو نفس المنحى الذي سار علیه الأب بیار دان1578/1581الجزائر من 

DAN )  تاریخ البلاد البربریة "فنالت عادات وتقالید المجتمع الجزائري حظا وافر في فصول كتابه المعنون
  ).م1646-1645- 1643(ات لخص فیه ملاحظاته من خلال رحلاته للجزائر في سنو " وقراصنتها

رغم أن كتابات الأجانب عن الجزائر في  العهد العثماني قدمت لنا مادة مصدریة هامة إلا أنها 
لخصه الباحث مولاي بلحمیسى بقوله حول هذه   اتسمت بالنزعة الدعائیة والعدائیة للمسلمین وهو ما

فت حكومة الجزائر وعادات سكانها، الذین انه نسیج من الأحكام العدائیة الخاطئة التي استهد" الكتابات
  .8"وصفهم بالقسوة والوحشیة واللصوصیة والشعوذة

أما المصادر العربیة فهي قلیلة لا تستطیع أن تنافس أو تزاحم التآلیف الأوروبیة الخاصة بالجزائر 
الذي زار الجزائر في أواخر القرن السادس عشر وسجل  10مثال ذلك التمقروتي ،9في العصر العثماني

، و "النفحة المسكیة في السفارة التركیة"وملاحظاته حول الایالة الجزائریة في كتاب سماه  انطباعاته
في النصف الثاني من القرن السابع عشر،ضمنها " ماء الموائد" ترك رحلة ضخمة سماها  11العیاشي 

   .السكان والعوائد وأحوال المعاش ووصف أخبار وحوادث مختلفة 
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ثقافیا، فلم تكن هناك حركات تجدید فكریة  نوعا ما تراجعاوقد عرف العهد العثماني في الجزائر   
تمسكا بتراثه ظل م يالمجتمع الجزائر  ولكن،12 ولا انتفاضات علمیة ذاتیة أو متأثرة بالبلاد الأوروبیة

لهما ثقلاهما في  -جزائري عثماني -نتراثییللامادي الذي شكل لحمة قویة، فقد حدث امتزاج بین 
ومما لاشك فیه أن هناك عوامل أثرت في الحیاة الثقافیة في الجزائر خلال العهد العثماني،  ،التاریخ

سع هجري، كما اتسمت الأوضاع خاصة الوجود المسیحي، والیهودي، وهجرة الأندلسیین خلال القرن التا
 الاجتماعیة بالفوضى والاضطرابات، وتأثرها أیضا بالأمراض والأوبئة، وحتى الكوارث الطبیعیة،رغم ذلك

، حافظوا من خلالها على لغتهم وثقافتهم،واستطاع المجتمع الجزائریون عادات مختلفة وكثیرة مارس
وذلك عن طریق إحیاء المناسبات والاحتفال بالأعیاد الدینیة والمحلیة  الصعوبات، هذه الجزائري مجابهة

فقد ساعد الأتراك ، وكذا رعایة الخلافة العثمانیة الإسلامخاصة وان االله انعم على هذا المجتمع بنعمة 
الجزائر في الحفاظ على هویتها الإسلامیة، ومقومات شخصیتها وتراثها،  كما أنهم ساهموا في تعزیز 

 .13 قات الاجتماعیة بین فئات المجتمع الجزائري بأسس قائمة على العقیدة الإسلامیةالعلا

ویضاف إلى  كان السكان یحتفلون بعید الفطر وعید الأضحى ویتكرر هذا الاحتفال سنویاف  
وعند رؤیة الهلال ینقل الخبر  نهایة شهر رمضانب، و الاحتفال عادات محلیة لازالت تمارس إلى یومنا هذا

، الذي 14لیأمر بإطلاق المدافع إعلانا بانتهاء شهر رمضان وحلول العید الداي إلىعلى جناح السرعة 
یأتي على منوال عید  لأنه  (Pasaca)باساكا یطلق علیه لفظ وفي لغة الفرانكاببیرم  الأتراكیعرف لدى 

البنادق وتقوم الفرق  نشمس ذلك الیوم وحلول الصبح تطلق نیرا إشراق، فعند  15الفصح لدى النصارى
القصر على مصراعیها  أبوابمن صلاة العید تفتح  الإفراغ دالعسكریة بعزف الموسیقى الحربیة، وبع

طلاقللعامة والخاصة، ومن مظاهر الاحتفال داخل القصر عزف الموسیقى والمآدب  ، كانت المفرقعات وإ
بقربات عید الأضحى فقد كان یسمى أنداك  أما، ثلاث أیام على التوالي صور الاحتفالات تدوم

خروج الداي من المسجد متوجها إلى القصر  بعد  الاحتفالاتتبدأ وكانت   16kurbar Bayramiبیرامي
أین یقوم بذبح أضحیة العید ثم یرفع العلم على سطح القصر وتطلق المدافع طلقاتها، ثم بعد ذلك یعلن 

  .17بذبح الأضاحيللرعیة 

كان الاحتفال أیضا بیوم عاشوراء، حیث تزین الدكاكین وتباع فیها الفواكه الجافة كما تقدم الهدایا 
 والأنوارللأطفال، ویحتفل كذلك بالمولد النبوي الشریف بتحضیر المدائح النبویة وتزین الشوارع بالشموع 

  18 .دأ الابتهالات وتلاوة القرآن لمدة خمسة عشر یوموتكثر العطایا للفقراء، وتكتظ المساجد بالمسلمین وتب

 أسیر الداي في 19 تیدناوكانت تقام الأفراح والأعراس وفقا لتعالیم الشریعة الإسلامیة وقد وصف لنا  
 حتى لا- كان الشرط الأول للزواج"...قبوله دعوة احد الشباب المرموقین لحضور  حفل زفافه فقال  معسكر

یسبق أن رأى أحد العروسین الآخر، وبعد التأكد من هذا یتفق الشاب مع الشخص الذي أن لا - یكون حراما



  شهرزاد رفاف                                          التراث اللامادي العثماني في الجزائر دراسة تاریخیة أنثروبولوجیة
 

869 
 

وبعد الاتفاق الذي یكون حسب ... سیصبح صهرا له على المبلغ الذي سیدفعه له مقابل تزویجه بابنته
لة ذلك القاضي وتقرأ الفاتحة ثم یتفقون على موعد العرس،وفي لی إلى الأصدقاءمع بعض  یذهبون إمكانیاتهم

كان الرجال یجلسون في منزل ...الیوم تصبغ العروس یدها بالحناء وفي الصباح یحضر الطعام  للضیوف
الزغارید حتى یأتي  إطلاقمستقل عن منزل النساء اللائي لا یتركن العروس وحدها ولا ینقطعن عن 

ي وجهها مندیل یغط منزل عروسه فیجدها وحیدة جالسة على سریر، مزینة إلىیدخل العریس ... العریس
 ویأخذابنته  الأبالمدعوین، یجرد  إلىمن حریر، وبعد إتمام الزواج یدخل الأب ویخرج العریس لیعود 

لیبرهن للجمیع على عفاف ابنته،  الأصدقاءقمیصها الذي یهدأ من روعه فیریه لكل ضیوفه ثم یرسله إلى 
یأخذ  الأفراحبعد أن ینتهي الزواج وتنتهي ... یمثله القمیص وكانت الأفراح  في الأعراس تتناسب مع ما

  20 ...."یعتني بها وأن لا یقصر من واجباته نحوها أنویجب علیه ... بیته إلىالزوج زوجته 

تمسك  مدى هذه العادات  إلا أنها تعكس  تیدنارغم عبارات الاستهجان والسخریة التي وصف بها   
  .حترامه للأعراف والتقالید الجزائري بأصالته وصون شرفه وا

مكفلین الأرجل دون استعمال  جالس وسط حلقاتموالمسامرة في  21 كما انتشرت الألعاب للتسلیة والمبارزة
  22 .،یدخنون غلیونهم ویمررونه من احدهم إلى الأخرتجارتهم أوالحدیث حول خیولهم  أطرافالكراسي یتجاذبون 

بطالمنشد یروي قصص ألف لیلة ولیلة وأساطیر عنترة  أوكما كانوا یجتمعون حول مداح  ، الإسلام وإ
ذلك شعراء شعبیون ینددون بالمظالم ویصفون فقر الناس وصبرهم ویعدون  إلى بالإضافةوكان هناك 

 والآذانالمحرومین بیوم الفرج القریب، ولم یكن یصحب هذا المنظر ضجیج ولا صراخ ، العیون جاحظة 
 23 .ثم یتفرق الحفل الساهر في جنح اللیل الأموالحین ینتهي المنشد أو الراوي تجمع له تسمع والفكر شارد، و 

وانتشرت الموسیقى والغناء رغم اختلاف وجهة نظر العلماء حولهما، خاصة في المناسبات الاجتماعیة 
مع ركب الحج وللیلة كحفلات الزواج ولقاء السیدات في الحمام والختان، والمناسبات الدینیة كالمولد النبوي وتج

    24 .القدر، والمناسبات الرسمیة كتولي الباشا الجدید وحفلة الدنوش والاحتفال بانتصار كبیر

أن النساء أیضا كن یعزفن الموسیقى،وكان المغنون والعازفون والراقصون یجازون  الزهارو یروي   
الحضر بآلاتهم الموسیقیة یعزفون بها عندما ینفردون  أهلفي الحفلات الخاصة مجازاة سخیة، واحتفظ 

تعد الأمثال الشعبیة أكثر أنواع الأدب الشعبي قدرة على حفظ وحمل و  ،25بأنفسهم كنوع من أنواع التسلیة
وقد انتشرت   ،الاجتماعیةوترجمة أفكار أفراد المجتمع  الجزائري، وكذا عاداته وتقالیده وأعرافه ومعتقداته 

  . المجتمع خلال العهد العثماني أفرادبشكل واسع بین 

كما عرف المجتمع الجزائري تبادل الألغاز كنوع من التسلیة العلمیة التي لجأ إلیها رجال العلم   
والأدب لإثراء المشهد الثقافي وسد الفراغ الحاصل في هذا المجال، وبلغ بهم الأمر إلى أن تراسلوا بها من 
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حمد المقري واقبل أبعیدة ولم یستثن من ذلك حتى كبار العلماء كعبد الكریم الفكون وسعید قدورة، و  مناطق
  26بعضهم إلى التألیف في الألغاز مثل الكتاب الذي ألفه أحمد البوني

والتي ارتبطت ارتباطا وثیقا بالثقافة الشعبیة  العثمانیة بالجزائر والأثریةالمعماریة الصروح ومن   
الأضرحة والاعتناء بها في هذا العهد  فبناء،، والأضرحةنجد القبور  الأساطیرونسجت حولها الكثیر من 

  .ساهم في تعلق الناس بها، و زیارتها في مواعید مختلفة، للدعاء أو طلب الشفاء، أو الوفاء بندر ما

ونفعنا ببركاته و بركة : ".. النحو اعلى هذبالأولیاء  دعون و یتبركونحینما یقومون بالدعاء، یو 
على هذه الأمكنة باختلاف أهدافهم ومقاصدهم، و تعكس هذه  ، و بالتالي یختلف المتـرددون " أمثاله أمین
الغریبة أكل ما  الأساطیرمـن و تراث للامادي مخزون في الذاكرة الجماعیة للفرد الجزائري،  المعتقدات

، فقد كان الأولیاء یتبقى من طعام في الصحن الذي أكل منه الولي لاعتقـادهم ببركـة الطعام الذي أكل منه
   .27عموما یحظون بـأكبر الاحتـرام حیث أنّ الناس یقومون بتقبیل أیدیهم ویدعونهم للضیافة في منازلهم

أنّ هذا التخصیص راجع للنشاطات التي تقام عرفت بعض الأضرحة أیاما خاصة لزیارتها ویبدو و   
في الأضرحة في یـوم معـین دون الأیـام الأخرى، و لعلّ أبسط مثال یمكن تقدیمه، هو الصدقات الأسبوعیة 
التي كان یقیمها ضریح عبد الرحمن الثعالبي كل لیلة جمعة، و في أثناء الزیارة كانت تقام طقوس معینة في 

 دف الزیارة، سواء لطلب الشفاء، أو لطلب حل مشكلة ما، حیث عادة ما ترافـق هـذههذه الأضـرحة، تعكـس هـ
ذبح حیوانات كـالبقر، أو  ذبح الدواجن  أو المعز و غیرها، ومن الطقوس التي كانت تقام في  الزیارة

ناك الأضرحة الطواف حول الضریح و اسـتعمال البخور والشموع، و الغسل و الشرب من الماء الموجودة ه
ماء ، لاعتقاد الزائرین أن هذه المیاه مباركة و لها قدرة خاصة في الشفاء أما الزیارات  سواء كان بئرا أو 

، "الركب"أو " الحضرة"أو " الموسم"الجماعیة فلا یمكن أن تتم إلا بمواعید محددة و هذه المواعید تسمى 
ین، و یستوجب استخدام أزیاء معینة و والذي هو عبارة عن احتفال دیني یحتفل بـه الناس في وقت مع

  .28مراسیم خاصـة، وقـد یحرص بعض الناس على تناول أطعمة خاصة تعبیرا عن فرحتهم 

للوعدة وظائف ودلالات منها ماهو دیني واجتماعي وثقافي، فهي سلوك مرتبط بالتراث الشعبي وعادة 
والمدن وهي  الأریافیومنا الحالي منتشرة في  إلىمارسها المجتمع الجزائري في العهد العثماني ومازالت 

  .ظاهرة تاریخیة انثروبولوجیة تعكس سلوك عقائدي یترجم الحاجات الفردیة والاجتماعیة للفرد الجزائري
  : آلیات الحفاظ علیه و أسباب اندثار وتلف التراث الثقافي غیر المادي -3
شكل خطر على الموروثات والمعارف ییشهد عالمنا الیوم تطورات تكنولوجیة ورقمیة، ما بات   

 لعل أهمها تغیر الأحوال، لأسـباب بالتدمیر المتزایدمهدد الللامادي التراث الثقافي التقلیدیة في مقدمتها 
الحضاري وتأثیره على  قلة الوعي لدى المواطنین بأهمیة التراثفي الجزائر و  الاجتماعیة والاقتصادیة 

  .مستقبل الأجیال الحالیة والقادمة
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والسبب راجع إلى شساعة الجزائر ، وتعدد  تراث لامادي متنوع علىالمجتمع الجزائري  یحتويو   
لكلور و ویسعى الباحثون الجزائریون في مجال الانثروبولوجیا والأدب الشعبي والمهتمین بالفالثقافات فیها ، 

، الجمع والتصنیف في عملیة خاصة  أشواطا كبیرة  هذه الدراسات قد تقدمتو ، التراثإلى دراسة هذا  
حیث نجد عدة دارسین قد ألفوا مصنفات عنها ، وكلهم یسعون إلى هدف واحد هو خدمة الثقافة الشعبیة ، 

لمعالجة أو تندثر مع الزمن والاختلاف الوحید في الدراسة هو طریقة ا دها ، لكي لایقیتبمحاولة تسجیلها و 
 ف على أساس موضوعي ، بمعنى قسم هذا التراثمصن في ع هذا التراثالتبویب ، فهناك من قام بوض

الأمثال  نجد مصنفاتالومن بین  الشعر الشعبي المدیح النبوي و أولغاز لأكالاهتمام با حسب مواضیعه
في هذا المجـال حیث  محمد بن أبي شنب وهو علامة مشهور ، أسهم بقسط كبیر التي صنفها الشعبیة

كان یشغل أستاذا بالمدرسة العلیا للآداب بالجزائرـ النواة الأولى لجامعة الجزائر ـ وقـد وضـع مصنفه في 
وهو لم یكتف فیه بذكر الأمثال ) أمثال جزائریة من الجزائر والمغرب(مستهل القـرن العشرین ، الذي أسماه 

كر أیضا الأمثال الشائعة في العالم العربي والإسلامي ، وقد السائرة في الجزائر فقط ، بل توسع فیه فذ
كان كتابه هذا روعة في البحث العلمي ، لأنه عمد إلى مقارنة الأمثال التي جمعها بما جمعه الباحثون 

  .29المستشرقون ، وأیضا بعودته إلى الكتب التراثیة القدیمة المتعلقة بالأمثال

والدارسین ممن درسوا في الجامعات الجزائریة وتخصصوا في الثقافة ومع وجود جیل من الباحثین   
 مشكورا وقدموا جهدا، هؤلاء بذلوا الإنسانلم عالشعبیة وعلم الاجتماع وغیرها من التخصصات التي تعنى ب

  .30 الجزائرو الفلكلور في  التقلیدیةالموروثات و المعارف  لنا دراسات میدانیة ونظریة من شأنها حمایة

خاصة  ، من أیدي العابثین بثروات الأمملحمایة المخزون الثقافي  تشریعاتوقد وضعت الدولة    
 الثقافةوضعت وزارة  من هذا المنطلق والعولمة و لما یشهد العالم الیوم من تطورات متلاحقة و متسارعة 

قوانین حمایة التراث و حمایة المخطوطات الثقافي  وفق  الحمایة القانونیة للتراث على عاتقها مسؤولیة 
عبر جمعیات  التي تشرف على تنفیذها وزارة الثقافة وقد تم إنشاء المؤسسات الكفیلة بتنفیذ ذلك فهناك 

والتي أصبحت  لحرف الیدویة التقلیدیةل مهرجانات لمخطوطات ول مخابر للموسیقى التقلیدیة والوطن 
  . الجزائر تزخر بها التيترمیم القلاع و الحصون ضمن أولویات وزارة الصناعة و  الآن 

الدولة الجزائریة ،  إن مراقبة هذا الإرث الثقافي المتنوع والمحافظة علیه یعتبر أحد أهمّ مبادئ   
ذلك أن التراث اللامادي في نظر لویزة غالیز الباحثة بالمركز الوطني الجزائري للبحث في عصور ما قبل 

ما یستدعي تشجیع البحث والابتكار في مجال حمایة التراث » طاقة متجددة«التاریخ والإنسان، هو 
شاً ومن هنا جاء عنوان الدورة الثانیة للجائزة العربیة  اللامادي حیث لا یزال البحث في هذا المجال مهمّ

لاشي تشجیعاً على البحث الیوم لإیجاد الحلول قبل فوات الأوان خاصة بعد ت» التراث اللامادي«: للألكسو
نما . بعض أشكال هذا التراث ولا یقتصر الأمر على حمایة هذه المفردات والعناصر التراثیة اللامادیة، وإ

البحث في قابلیتها للتحدیث والعصرنة بعیداً عن تثبیتها في مغلفات جامدة للفرجة وأخذ الصور التذكاریة 
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ز به وذلك ما سعت إلیه الجهات المختصة بإبراز القیمة التاریخیة وا لحضاریة وكذا الغنى والتنوع الذي یتمیّ
التراث العربي اللامادي في العدید من الأقطار العربیة مؤكدین على ضرورة جمعه وتدوینه والعمل على 

      .توظیفه في الخطط والاستراتجیات التنمویة
 :في الحفاظ على التراث غیر الماديو منظمة الیونسكو جهود المجتمع المدني -4

حفظه وحمایته وتطویره ب لتراث الشفهي كونه مجالاً قابل للاندثارا الیونسكو إلى توثیق تهدف
وتبنیه ونقله للتعلیم المدرسي وغیر المدرسي ونشر القائمة التمثیلیة للتراث الثقافي لصون الهویة 

  .السیاحةللمجموعات المختلفة والتاریخ الإنساني ولیكون مصدر إلهام للفنانین والموهوبین وتشجیع 
 یضمن وعاملا الثقافي للتنوع بوتقة بوصفه المادي غیر الثقافي التراث أهمیة إلى وبالنظر

 1989 لعام والفولكلور التقلیدیة الثقافة صون بشأن الیونسكو توصیة أكدته لما وفقا المستدامة، التنمیة
علان ، علان ، 2001 لعام الثقافي التنوع بشأن العالمي الیونسكو وإ  ، 2002 لعام اسطنبول وإ

 التراث بین الحمیم الترابط إلى الثقافة،وبالنظر لوزراء الثالث المستدیرة المائدة اجتماع في المعتمد
ذ والطبیعي، الثقافي المادي والتراث المادي غیر الثقافي  والتحول العولمة عملیتي أن یلاحظ وإ

 الجماعات، بین فیما متجدد حوار إقامة على مساعدة ظروف من توفرانه ما جانب إلى الاجتماعي،
 والزوال التدهور لأخطار المادي غیر الثقافي التراث تعرضان التعصب، ظواهر شأن شأنهما فإنهما،

  .31التراث هذا لصون اللازمة الموارد إلى الافتقار بسبب سیما ولا والتدمیر،
فیجب على  والخزان الطبیعي له هو صاحب التراث لأنه أكثر فمسؤولیتهالمجتمع المدني  أما

 اللجنة في الأردن ممثل هیاجـنه هـاني. د.أ وأشار ،الجمعيصیانة هذا التراث ضمن العمل  الأفراد
  : أن إلى المادي غیر الثقافي التراث صون بشأن الیونسكو لاتفاقیة الحكومیة الدولیة

 الأخرى المماثلة والكیانات المحفوظات، ودور والمتاحف، ورابطاته، المحلي المجتمع مراكز«
طلاع المادي غیر الثقافي التراث نقل دعم في حیویاً  دوراً  تؤدي أن یمكن  أهمیة على الجمهور عامة وإ
 التوعیة في والرابطات المراكز هذه تسهم ولكي. المحلیة المجتمعات هذه إلى بالنسبة التراث هذا

ع فإنها وبأهمیته، المادي غیر الثقافي بالتراث  المحلیة المجتمعات تستخدمها أن: یلي ما على تُشجَّ
 أن ،رسمیة غیر وسائل باستخدام المادي غیر الثقافي تراثها صون إطاره في یمكن ثقافي كفضاء
 تعمل أن ،الأجیال بین فیما الحوار في بذلك فتسهم التقلیدیة والمهارات المعرفة لنقل كأماكن تُستخدم
 .32المحلي للمجتمع المادي غیر الثقافي التراث بشأن معلومات كمراكز
  :خاتمة

یحمل التراث أهمیة كبرى لدوره الفعال في تغذیة العقل الجمعي ومده بالقیم، إلى جانب إسهامه في 
تشكیل الوعي العام، ولهذا كان الحفاظ علیه ونشره ونقله عبر الأجیال والحرص على ضمان استمراریته 

مثل خیطاً شعوریاً یضمن مسؤولیة الجمیع بلا استثناء،  ُ فكلنا راع وكلنا مسؤول عن صون تراثنا الذي ی
 .تواصل الأجیال، كما یحدد ملامح هویتنا
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 Eugène Delacroix, Femmes d’Alger dans leur appartement, 1834.2 :02الملحق رقم

  .1834 شقتهن، في العاصمة الجزائر نساء دیلاكروا، یوجینالرسام 
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 031:الملحق رقم 
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  043:الملحق رقم 

                                                                                            اناقتها كامل في شریف بن احمد قسنطینة باي قصر حرملك من سیدة یمثل
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  4اللباس التقلیدي الجزائري في العهد العثماني:05الملحق رقم
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  :الهوامش
مؤسسة  أشرف صالح محمد السید، التراث الحضاري في الوطن العربي أسباب الدمار والتلف وطرق الحفاظ، -1

 .( 05،ص2009النور للثقافة والإعلام،جائزة النور للإبداع ،دورة المفكر عبد االله الصائغ، السوید،
(www.alnoor.se  

  .المرجع نفسه  -2
دنیس كوش، مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعیة، : نظر،ی492، ص6،ج1ابن منظور،لسان العرب،مج  - 3

، 2007مراجعة الطاهر لبیب، مركز دراسات الوحدة العربیة،الطبعة الأولى، بیروت، ترجمة منیر السعیداني، 
  .123-122ص
سامیة عزیز، عمر حمداوي، دور المجتمع المدني في المحافظة على الهویة الثقافیة في ظل العولمة، مجلة  - 4

الملتقى الدولي الاول حول الهویة والمجالات الاجتماعیة في ظل (العلوم الانسانیة والاجتماعیة، عدد خاص 
  . dspce.univ-ouargla.dz،714- 713التحولات السوسیوتقافیة في المجتمع الجزائري، ص

  .19، ص1994مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ترجمة عبد الصبور شاهین، دار الفكر، الجزائر، - 5
 .8- 7أشرف صالح محمد السید، مرجع سابق،ص - 6
، رسالة مقدمة لنیل درجة 1830- 1519ارزقي شوتیام،المجتمع الجزائري  وفعالیاته في العهد العثماني  - 7

  .322،ص 2006- 2005دكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، إشراف عمار بن خروف، جامعة الجزائر ،
من خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،  مولاي بالحمیسي ، الجزائر -  9

  .14،ص2الجزائر، ط 
هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي نسبة الى قریة تمقروت بوادي درعة بالمغرب الاقصى، : التمقروتي -  10

م  1589حو استبول في سنة  و تقلد مناصب هامة ورسمیة ببلاط مراكش ، كلف بسفارة ن 1560ولد في حوالي 
النفحة المسكیة في "، نزل ببعض المدن الساحلیة الجزائریة ، سجل السفیر انطباعاته وملاحظاته في كتاب سماه  

، تحدث التمقروتي عن الجزائر في دهابه وایابه  قدم هذا الرحالة معلومات نفیسة عن الجزائر "السفارة التركیة
  .17رجع ،صنفس الم.خلال العهد العثماني

هو أبو سلیم عبد االله بن محمد بن أبي بكر، العیاشي المالكي ولد بقبیلة آیت عیاش قرب تافلالت : العیاشي-11
، رحلة قیمة وصف من " ماء الموائد"م كان محدثا وصوفیا وعالما وشاعرا ، ترك رحلة ضخمة سماها 1628في 

  .18ص نفس المرجع ،. خلالها الجنوب الجزائري ومدنه وعلمائه
،الشركة الوطنیة للنشر 3ابو القاسم سعد االله، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث، بدایة الاحتلال،ط -12

  .151،ص1982والتوزیع، الجزائر، 
، ترجمة وتقدیم وتعلیق )م1732-هـ1145(هابنسترایت. أو.ج:هابنسترایت، رحلة العالم الألماني. أو.ج -13

  .46،ص)د.ب(ب الاسلامي، تونس، ناصر الدین سعیدوني، دار الغر 
  .  48نفس المرجع،ص -  14
  .المرجع نفسه -15
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 Dr Shaw; Voyage dans la Régence، ینظر100ولیم سبنسر، الجزائر في عهد ریاس البحر، ص-16
D' Alger traduit de Langlais par J Malin éditeur; paris 1830;p129. 

الجزائر وتونس خلال القرن الثامن عشر، رسالة ماجستیر في التاریخ حصام صوریة، العلاقات بین إیالتي  -17
- 2012الحدیث والمعاصر،إشراف عبد المجید بن نعمیة، جامعة وهران،قسم التاریخ وعلم الآثار،

 .172،ص2013
  .173نفس المرجع، ص -18
في یوزیس لانغدوك من عائلة كاثولیكیة میسورة الحال، مارس مهنة نقل برامیل الخمر  1758ولد تیدنا سنة  -19

من مالاقا الى مرسیلیا على متن سفینة أسبانیة وهي التي قبضه قرصان البحر التابعین لداي الجزائر على متنها، 
یرا، اشتراه باي  معسكر الذي كان   بحاجة لشخص مثقف ولسوء العلاقة بین داي الجزائر واسبانیا اعتبر تیدنا أس

ومخلص لإدارة منزله، فبقي في قصره وفي خدمته مدة ثلاثة اعوام وسبعة اشهر، تدرج تیدنا خلالها الى ان صار 
، وقد )م1791-1766(خزندار باي الغرب الجزائري محمد بن عثمان باشا الملقب في التاریخ بمحمد الكبیر

تعتبر مصدرا هاما وتحفظ مذكرات التي  اته مع أهل الجزائر في الغرب أشیاء كثیرة ، كتب مذكراته أكسبته  مغامر 
 140، وتحتوي على 10877أ فرنسا رقم.تیدنا غیر مطبوعة في المكتبة الوطنیة بباریس، قسم مخطوطات ف

، )مذكرات تیدنا أنموذجا(انيینظر عمیراوي احمیده، الجزائر في أدبیات الرحلة والأسر خلال العهد العثم. صفحة
  .34- 33،ص2003دار الهدى، الجزائر،

  .90-89نفس المرجع، ص  -20
  .49هابنسترایت، مرجع سابق،ص. أو.ج -21
  .92عمیراوي احمیده، مرجع سابق ،ص  -22
م، دار  الغرب الإسلامي 1830-1500أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، الجزء الثاني -23

  . 291، ص 1998،  1،ط،بیروت
  .440نفس المرجع، ص -24
- 925(فوزیة لزغم، البیوتات والاسر  العلمیة بالجزائر خلال العهد العثماني ودورها الثقافي والسیاسي-25

- 2013، اشراف محمد بن معمر، أطروحة في التاریخ والحضارة الاسلامیة، وهران،)م1830- 1520/هـ1246
  .396م،ص2014

  .443-442-441 السابق، المرجع عد االله ، تاریخ الجزائر الثقافي ،ابو القاسم س -26
بودریعة، أوقاف الأضرحة والزوایا بمدینة الجزائر وضواحیها خلال العهد العثماني من خلال المحاكم یاسین  -27

الشرعیة وسجلات بیت المال والبایلك، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر تخصص تاریخ حدیث، اشراف، عائشة 
أواخر ) الجزائر(أشرف صالح محمد سید، المراكز الثقافیة في دار السلطان ،  75،ص2007- 2006غطاس، 

العصر التركي، أمارابك ، مجلة علمیة محكمة تصدر عن الأكادیمیة الأمریكیة العربیة للعلوم التكنولوجیا، المجلد 
 www.amarabac.com:، ینظر68-67،ص2013الرابع، العدد السابع،

  .سین بودریعة، نفسهیا-28
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كیلومترا ، یوم  90التي تبعد عن الجزائر العاصمة بنحو " المدیة" الدكتور محمد بن أبي شنب المولود بولایة  29
م ، ونشأ في أسرة تعود جذورها إلى مدینة ( 1869من أكتوبر  26= هـ 1286من رجب  10(الثلاثاء الموافق 

وقد عنیت هذه الأسرة بتربیة ابنها  .ى والیسار وتعمل بالزراعةالتركیة وكانت على جانب من الغن" بروسة"
فرنسا وفق  تهاوتعلیمه؛ فحفظ شیئا من القرآن وتعلـم مبـادئ القـراءة والكتابة، ثم التحق بالمدارس المدنیة التي أنشأ

تعلیمه الثانوي التحق بمدرسة دار  نهىوتاریخها، وبعد أن أ بهاخطتها في نشر ثقافتها، فتعلم الفرنسیة وقرأ آدا
للدراسة تخرج بعدها مجازا بتعلیم اللغـة  عاما بها بالقرب من الجزائر، وقضى " أبي زریعـة"المعلمین الفرنسیة بــ 

فات وتحقیقات وعلم غزیر ، فمن كتبه  ـها في المدارس الابتدائیة ،بالفرنسـیة وآدا تحفة  : ترك ابن أبي شنب مؤلّ
أبو دلامة وشعره وهو أطروحته  ، 1906شرح لمثلثات قطرب  ، 1928و  1906یزان أشعار العرب الأدب في م

 3الأمثال العامیة الدارجة في الجزائر وتونس والمغرب  م ، 1924لنیل شهادة الدكتوراه التي حصل علیها سنة 
فهرست الكتب المخطوطة في  ، ،الألفاظ الطلیانیة الدخیلة في لغة عامة الجزائر لا زال مخطوطاً  1907أجزاء 

وغیرها من الكتب والمؤلفات و قد تحقق لابن أبي شنب ما أراد ، فقد قام  1909خزانة الجامع الأعظم بالجزائر 
في فترة وجیزة لا تتعدى العشرین سنة بتحقیق مجموعـة هامة من الدراسات العربیة و المغاربیة و الجزائریة الهامة 

سها أن یترجم جزء من تلك الدراسات و الدواوین الشعریة إلى اللغة الفرنسیة عبر منهج ، و استطاع في الفترة نف
و الدراسات التي حققها و  ،علمي أكادیمي دقیق ، سهل تواصـل الفرنسیین ثقافیا مع التراث الجزائري العریق

حسین تروش، الانتماء :  ینظر.ترجمها محمد بن أبي شنب تدل على اعتزازة بانتمائه الحضاري و انتمائه الوطني
 ،الانترنیت،) 1929/1869( الحضاري و التواصل مع الآخر من خلال الترجمة عند محمد بن أبي شنب 

hocaiche@yahoo.fr 17/09/2015، التاریخ 11.40:، ساعة الارباط بالشبكة.  
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أنموذجا جمع ودراسة الطالبة حلیمة عواج، اشراف الدكتور محمد زرمان، جامعة " واد الطاقة"الشعبیة في الاوراس 
  .2007- 2006الحاج لخضر باتنة،
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